
دبلوماسـية الاحتـواء.. هـل تُثـني إيـران عـن
الرد على الإهانة الإسرائيلية؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يحبــس العــالم أنفاســه منــذ فجــر الأربعــاء  يوليو/تمــوز بعــد اغتيــال رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة
حماس، إسماعيل هنية، في طهران، باستهداف إسرائيلي، عقب مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس
الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، ترقبًا لتنفيذ إيران ردها على تلك العملية، التي توعدت بأن يكون

“قاسيًا جدًا” على “إسرائيل”.

وكانت طهران قد أرجأت الرد على عملية الاغتيال التي مسّت سيادتها ووضعت سمعتها الإقليمية
والدوليـة علـى المحـك، لحين التنسـيق مـع محـور المقاومـة في لبنـان واليمـن والعـراق مـن أجـل توحيـد
الموقــف، مؤكــدة علــى لســان قادتهــا بــأن قــرار الــرد قــد تــم اتخــاذه فعليًــا، لكــن تبقــى تفاصــيله قيــد
كثر تعقيدًا مما حدث في أبريل/نيسان الماضي، إذ تجاوزت “إسرائيل” الدراسة، منوهة أنه سيكون أ

العديد من الخطوط الحمراء.

كًا دبلوماسيًا كثيفًا من بعض القوى الإقليمية للضغط على طهران وشهدت الأيام الـ الماضية حرا
لعـدم الـرد، أو علـى الأقـل ألا تتجـاوز قواعـد الاشتبـاك المعمـول بيهـا بين الطـرفين، طهـران وتـل أبيـب،
تجنبًا لإدخال المنطقة في آتون من الحرب المفتوحة، يتزامن ذلك مع تحركات عسكرية ردعية أمريكية
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نحــو الــشرق الأوســط للوقــوف علــى أهبــة الاســتعداد للــدفاع عــن الحليــف الإسرائيلــي حــال تعرضــه
لاستهداف من الإيرانيين.

وتنقسم الآراء بشأن التلكؤ الإيراني في الرد، لا سيما بعد الخفوت النسبي لخطاب التهديد والوعيد،
ومـا يثـار بشـأن التنسـيق المسـبق مـع بعـض الـدول والقـوى في المنطقـة، حيـث يـرى فريـق حتميـة الـرد
واختراقـه لقواعـد الاشتبـاك التقليديـة حفاظًـا علـى هيبـة طهـران الـتي مرغهـا الاحتلال في الـتراب بعـد
استهدافه أحد أبرز ضيوفها داخل أراضيها، وآخر يميل إلى رضوخ الإيرانيين لمقاربات التصعيد وعدم
تجـاوز الإطـار الجيوعسـكري الـذي التزمـت بـه عمليـة “الوعـد الصـادق” في  أبريل/نيسـان المـاضي..
فهــل تنجــح دبلوماســية الساعــات الأخــيرة في امتصــاص الغضــب الإيــراني وإذابــة جليــد الــرد الــرادع

لـ”إسرائيل”؟

حراك دبلوماسي مكثف
يــارة العديــد مــن التحركــات الدبلوماســية شهــدتها المنطقــة خلال اليــومين المــاضيين، آخرهــا تلــك الز
ير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى طهران، في محاولة لتخفيف حدة التوتر النادرة التي أجراها وز
وإقناع الإيرانيين بخطورة التصعيد وإدخال المنطقة في دوامة عنف محفوفة بالمخاطر، حال قيامها

بالرد بالكيفية والطريقة والمستوى الذي توعدت به.

وكانت الخارجية الأردنية في بيان لها أشارت إلى أن الصفدي سينقل رسالة من العاهل الأردني عبد
الله الثاني إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بشأن الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية، وأنه
ير الخارجية في إيران، علي باقري كني، بخصوص هذا سيجري محادثات موسعة مع القائم بأعمال وز

الملف.

ومــن ناحيــة أخــرى تحــاول عمــان تهدئــة الأجــواء مــع طهــران، لضمــان عــدم التــورط في أي تصــعيد
يًا محتمل، قبيل اندلاع أي هجمات على الكيان المحتل، خاصة أن المملكة كانت قد لعبت دورًا محور
في التصـدي لعـشرات الصـواريخ والمسـيرات الـتي انطلقـت مـن إيـران باتجـاه “إسرائيـل” أبريل/نيسـان

الماضي.

يــر الخارجيــة الأردني اتصــالات عــدة بنظيريــه الإيــراني والمصري، بطلــب مــن يــارة أجــرى وز وقبــل تلــك الز
الولايـات المتحـدة، حسـبما نـشرت بعـض وسائـل الإعلام، لاحتـواء التـوتر الراهـن وإقنـاع إيـران بـضرورة
ية تقوم به منع انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى جهود دبلوماسية مواز

قطر وسلطنة عمان والعراق في الاتجاه ذاته.

ير الخارجية الإيراني اتصالات هاتفية بعدد من نظرائه في البلدان العربية وفي الاتجاه المعاكس أجرى وز
والإسلاميــة، خاصــة في الخليــج ومصر والأردن، بجــانب عــدد مــن المســؤولين الأمميين في مقــدمتهم
الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريتش، وكذلــك الأمين العــام لمنظمــة التعــاون الإسلاميــة،



إبراهيم طه، لإقناع تلك البلدان بضرورة الرد على اختراق “إسرائيل” لقواعد الاشتباك المعمول بها،
وبناء حشد إقليمي ودولي لهذا الرد.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريحات له صباح اليوم الإثنين، قال إن رد بلاده على الكيان
الإسرائيلــي ســيكون في إطــار القــوانين والأعــراف الدوليــة، وأن عــددًا مــن الــدول تواصــلت مــع طهــران

بشأن التهدئة، لافتًا إلى أن إيران لا تسعى لزيادة التوتر في المنطقة.

ورغـم تراجـع حـدة الخطـاب الإيـراني، اليـومين المـاضيين، بشـأن ضرورة الـرد الحاسـم والـرادع، مقارنـة
بالأيام الـ الأولى لاغتيال هنية، فهناك وحتى كتابة تلك السطور رفض إيراني لرسائل التهدئة التي
حملها هذا الحراك الدبلوماسي خلال الساعات الماضية، الأمر الذي يجعل الباب مفتوحًا على كل
السـيناريوهات الـتي يتوقـف مسـتوى ترجيـح أي منهـا علـى حجـم المقاربـات الخاصـة بـه، لا سـيما بعـد

حالة التجييش والتجييش المضاد التي تخيم على المشهد حاليًا.

يوهات؟ ما السينار
وأمـام تلـك الوضعيـة الحرجـة، والاسـتثنائية كذلـك، وحالـة الترقـب الـتي تفـرض نفسـها علـى الـشرق
الأوسط الذي بات فوق فوهة بركان، واستراتيجية التلكؤ في الرد التي تتبعها طهران حسمًا لبعض

المقاربات ابتداءً، فإن المشهد الراهن أمام  سيناريوهات رئيسية:

يو الأول: الرد القاسي والحازم تنفيذًا للوعيد الإيراني السينار
كدت عليه طهران منذ عملية الاغتيال التي مست كرامتها وسيادتها وعرضت يو الذي أ وهو السينار
هيبتها للخطر، كونها العملية الأكثر حرجًا لإيران خلال العقود الـ الأخيرة، أن يُستهدف ضيف بهذا
الحجم فوق أراضيها عقب مشاركته في مراسم تنصيب رئيس جديد قادم على خلفية مقتل الرئيس

الأسبق ومرافقيه في عملية مثيرة للجدل.

العملية في مضمونها كانت خرقًا لكل القواعد المتعامل بها بين الطرفين، وعليه جاءت التصريحات
الإيرانيــة بــضرورة أن يكــون الــرد علــى نفــس مســتوى هــذا الخــرق، وهــو الأمــر الــذي قــد يجــر المنطقــة

بأسرها إلى حرب مفتوحة، فهل طهران مستعدة لتبعات هذا السيناريو؟

في الثــالث مــن أغســطس/آب الجــاري وصــل الجــنرال الأمريــكي المســؤول عــن القــوات الأمريكيــة في
الــشرق الأوســط، مايكــل كــوريلا، إلى المنطقــة، لحشــد تحــالف إقليمــي ودولي مــن أجــل الــدفاع عــن
“إسرائيل” كما حدث في هجوم  أبريل/نيسان الماضي، فيما نقلت بعض وسائل الإعلام الأجنبية
تحـرك عـدد مـن البارجـات الحربيـة وحـاملات الطـائرات الأمريكيـة باتجـاه الـشرق الأوسـط تحسـبًا لأي

اعتداء إيراني على الحليف الإسرائيلي.



يعلـم الإيرانيـون جيـدًا أن نشـوب حـرب إقليميـة سـيأتي بالولايـات المتحـدة بشكـل رسـمي إلى المنطقـة،
والــدخول في حــرب مبــاشرة مــع إيــران، وهــو مــا يعــني تعطــل مشروعهــا النــووي القــومي، وعرقلــة
مشروعـات التسـليح الـتي تقـوم بهـا، وإجهـاض المكتسـبات الـتي حققتهـا علـى مـدار السـنوات العـشرة

الماضية، هذا بخلاف تداعيات ذلك اقتصاديًا على الدولة المهلهلة بسبب العقوبات المفروضة عليها.

الأمـر كذلـك مـع أذرعهـا في المنطقـة، الـتي نجحـت في تسـليحهم بالشكـل الـذي يؤهلهـم لتنفيـذ مـا هـو
مطلـوب منهـم بحسـب الرؤيـة الإيرانيـة الإقليميـة، ففـي حـال نشـوب حـرب إقليميـة ربمـا تفقـد تلـك
الأذ كل ترسانتها التسليحية، وتخسر بذلك طهران واحدة من أهم أدواتها المستخدمة في توسيع

نفوذها الشرق أوسطي الذي خلق معادلة متوازنة للردع الإقليمي.

وعليه يمنح الإيرانيون أنفسهم الوقت الملائم لدراسة الموقف من جوانبه كافة، ومدى قدرتهم على
يو، الذي يضع هيبتهم في كفة وتداعيات الرد القاسي في كفة، وذلك من تحمل تبعات هذا السينار

خلال التشاور مع مختلف جبهات الإسناد من جانب وشركائهم في المنطقة من جانب آخر.

يو الثاني: الرد التكتيكي لحفظ ماء الوجه السينار
يو الثـاني فيذهـب باتجـاه تكـرار مـا حـدث في  أبريل/نيسـان المـاضي، حين أطلقـت إيـران أمـا السـينار
مئـات الصـواريخ والمسـيرات باتجـاه الكيـان المحتـل، سـقطت معظمهـا قبـل أن تصـل للأراضي المحتلـة،
فيمــا لم تحقــق الأخــرى الــتي وصــلت ســوى إصابــات محــدودة لا تتناســب مطلقًــا مــع اســتهداف مقــر

قنصلية طهران في دمشق الذي أوقع العديد من القتلى من بينهم قادة في الحرس الثوري.

كيـدات الإيرانيـة فضلاً عمـا جـاء علـى لسـان يو قـد يكـون مسـتبعدًا بحسـب التأ ورغـم أن هـذا السـينار
زعيـم “حـزب الله”، حسـن نصر الله، لمـا قـد يترتـب عليـه مـن تشـويه لسـمعة إيـران الدوليـة وفقـدانها
لمعادلــة الــردع الإقليمــي الــذي عملــت علــى أجــل ترســيخها منــذ ســنوات، فإنــه وارد وبقــوة في ظــل

التجييش الصهيوأمريكي للرد الإيراني والتوعد برد فعل حازم على أي تجاوز للخطوط الحمراء.

وهنـا قـد تتجـه طهـران إلى عمليـة عسـكرية في الـداخل الإسرائيلـي متفـق عليهـا ومنسـقة مسـبقًا مـع
الولايات المتحدة وبعض شركاء الإقليم، على أن تحقق تلك العملية أهدافًا بسيطة، تحفظ ماء وجه
يو ســيجعل إيــران هــي الخــاسر الوحيــد النظــام الإيــراني داخليًــا وخارجيًــا، وإن كــان مثــل هــذا الســينار

والأكبر في المشهد الراهن، الأمر الذي دفع البعض للميل نحو استبعاده.

يو الثالث: الرد عبر صفقة لإنهاء الحرب في غزة مع عمليات السينار
نوعية منضبطة

في ظـــل مقاربـــات إيـــران بشـــأن الـــرد القـــاسي علـــى “إسرائيـــل” والخـــوف مـــن تـــداعيات ذلـــك علـــى
مكتسباتها ونفوذها ومشروعاتها القومية، وفي الوقت ذاته محاولة الهروب من فخ الرد الدبلوماسي
البارد كما حدث في أبريل/نيسان الماضي، وما لذلك من ارتدادات عكسية على هيبة الدولة داخليًا



يو الثـالث الـذي قـد يحقـق لهـا هـدفها: الـرد القـوي الـذي يحفـظ مـاء وخارجيًـا، فقـد تلجـأ إلى السـينار
الوجه دون التصعيد الذي يرتد عليها.

ويسـتند هـذا الـرد علـى توظيـف طهـران لحالـة القلـق والرعـب الـتي تفـرض نفسـها حاليًـا ترقبًـا لردهـا
المحتمـل ضـد الكيـان المحتـل، في وقـف إطلاق النـار وإبـرام صـفقة تبـادل بين المقاومـة والمحتـل، وإنهـاء
الحـرب بشكـل كامـل، والضغـط لإعـادة إعمـار غـزة وعـودة النـازحين، كثمـن معقـول لعـدم ردهـا علـى
اغتيال هنية فوق أراضيها، مع الاحتفاظ أو تأجيل حق الرد عبر عمليات نوعية مستقبليًا لاستعادة
معادلة الردع مجددًا، وهو ما جاء على لسان بعض النخب السياسية على رأسهم رئيس الوزراء
القطري الأسبق، حمد بن جاسم بن جبر، الذي يرى في تغريدة له على منصة “إكس” أن التصعيد
حاليًا وإطالة أمد المعركة لا يخدم سوى نتنياهو وفريقه المتطرف فقط، وأن هنية لو كان حيًا اليوم

لقبل بتلك الصفقة لوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الغزيين، على حد قوله.

ــرام صــفقة ــا رغــم ضبابيتهــا إلا أنهــا ربمــا تكــون ملائمــة لإب ــرأي أن الأجــواء حاليً ويــرى أنصــار هــذا ال
والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، لا سيما بعد ترويج الاحتلال لعملية اغتيال هنية ومن قبلها المستشار
العسكري ل”حزب الله”، فؤاد شكر، وغيرها من الاغتيالات التي قام بها منذ بداية الحرب، على أنها

انتصارات مدوية ومدعاة للفخر بعد الفشل الميداني على مدار  أشهر.

ياً دائماً لأطلاق النار اعتقد أنه من الأفضل أن تطلب الآن إيران وقفاً فور
وإعادة النازحين في قطاع غزة إلى جميع مناطقهم، وتبادل الأسرى. فهذا خير
من رد لن يحقق أي نتيجة في الوقت والظروف الراهنة سوى خدمة خطوات
نتنياهو التصعيدية، وسياسات حكومته المتطرفة الهادفة إلى إطالة بقائه في…

hamadjjalthani) August 4, 2024@) حمد بن جاسم بن جبر —

يو – وقف الحرب وإعادة النازحين وإنهاء معاناة ومأساة سكان غزة – قد توظفه إيران هذا السينار
كبر ثأر لهنية، وهو الإنجاز الذي لم تحققه أي من القوى الضالعة في المشهد، كما أنه سيحظى على أنه أ
بقبول جميع الأطراف، في الداخل الإيراني وخارجه، لا سيما أن ضحية هذا الاغتيال كان رأس الهرم
الـدبلوماسي في حركـة حمـاس السـاعي عـبر المفاوضـات السياسـية للتوصـل إلى حـل لوقـف الحـرب في

أسرع وقت.

يو عــدم التصــعيد الإقليمــي وتهدئــة الأجــواء، كــل مــن الولايــات المتحــدة المقبلــة علــى ويخــدم ســينار
انتخابات حساسة بعد  أشهر، سيكون للمشهد الشرق الأوسطي تداعياته عليها بلا شك، كذلك
يخدم حلفاءها في المنطقة، على رأسهم دول الخليج، هذا بخلاف دولة الاحتلال ذاتها التي تتخوف
نخبتهـا مـن مغبـة هـذا التصـعيد الواسـع خاصـة بعـد اسـتنزاف حـرب غـزة للكثـير مـن قـدرات الدولـة

التسليحية والاقتصادية.

https://twitter.com/hamadjjalthani/status/1820078872576029055?ref_src=twsrc%5Etfw


يو أســير الموقــف الإيــراني الإسرائيلــي، فهــل تقبــل طهــران بــه كخيــار بــديل عــن لكــن يبقــى هــذا الســينار
يو ما كان يطمح في تحقيقه؟ وفي حال رفضه.. الانتقام والثأر؟ وهل يرى نتنياهو في مثل هذا السينار
هــل تنجــح واشنطــن وحلفاؤهــا في الضغــط علــى حكومــة اليمين المتطــرف في تــل أبيــب بقبــول هــذا

يو الحرب المفتوحة؟ يو لإنقاذ المنطقة من سينار السينار
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